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مــع اقــتراب موعــد الانتخابــات الليبيــة المقــررة في  ديســمبر/ كــانون الأول، تســارعت وتــيرة الحــراك
الـدولي خلال الأيـام الماضيـة، مـا اعتـبره محللـون محاولـة جديـدة مـن القـوى الإقليميـة لإعـادة ترتيـب
الخارطــة الجيوسياســية في البلــد الــذي يُعــاني مــن الاقتتــال والانقســام مــدفوعًا بــدعم قــوى الثــورة

المضادة.

يــن علــى إجــراء الاســتحقاق الانتخــابي، يجــد الفرقاء السياســيون أنفســهم مــن قبــل أقــل مــن شهرَ
جديــد على طاولــة الحــوار، وهــذه المــرة في العاصــمة الفرنســية بــاريس، لحضــور مــؤتمر يرعــاه الرئيــس
إيمانويل ماكرون في  نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وذلك بعد مؤتمر دعم استقرار ليبيا الذي عُقد
كتــوبر/ تشريــن الأول المــاضي بطرابلــس، وســط تســاؤل عــن أهميــة الاجتمــاع في هــذا التــوقيت، في أ
وفــرص نجــاح قصر الإليزيــه في إقنــاع الليــبيين بكــونه وســيطًا موثوقًا بــه بعــد انحيــازه في الســابق إلى

معسكر حفتر.

يس.. الأهداف المعلنة بار
منذ اندلاع ثورة  فبراير/ شباط  التي أطاحت بنظام معمر القذافي، تسعى باريس إلى لعب
دور محــوري في ليبيــا، الامتــداد التــاريخي لنفوذهــا في إفريقيــا ودول الساحــل، ومــع صــعود الرئيــس
إيمانويــل مــاكرون إلى الحكم يُحــاول الإليزيــه التخلــص مــن ســياسة ســلفه نيكــولا ســاركوزي الحليــف
الأسبق للقذافي، إلا أن دبلوماسية باريس غير المستقرة فشلت إلى الآن في تحقيق أهدافها الأساسية.

المؤتمر الجديد الذي تنوي باريس عقده في  نوفمبر/ تشرين الثاني، يهدف بحسب مندوب فرنسا
يفيير، إلى “إظهار دعم فرنسا المستمر للعملية السياسية، لا الدائم لدى الأمم المتحدة، نيكولاس دو ر
سيما تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية الليبية، وكذلك من أجل التنفيذ الكامل لوقف إطلاق
النار، وعلى نطاق أوسع، لتحقيق الاستقرار في ليبيا، مع الأخذ في الاعتبار التداعيات الإقليمية للأزمة

الليبية”.
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 يأتي هذا الإعلان قبل نحو شهر من الانتخابات التشريعية والرئاسية التي من المقرر تنظيمها في
ديسمبر/ كانون الأول، رغم الشكوك التي تحيط بإمكانية إجرائها، خصوصًا في ظل خلافات سياسية

في ليبيا منذ المصادقة على قانون للانتخابات الرئاسية صدر في  سبتمبر/ أيلول.

ير الخارجية الفرنسي على الصعيد ذاته، يتوقع المراقبون أن تدعم مبادرة باريس، بحسب ما أعلنه وز
ل إليه في مؤتمر “دعم استقرار ليبيا”، الذي عُقد في  من الشهر التوص يان، ما تم جان إيف لودر
الجاري في طرابلس، وسيعمل على المصادقة على الخطة الليبية لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة،

ويدعم تنفيذها ضمن جدول زمني لوضع حد للتدخل الأجنبي.

الظاهر أن باريس ستسعى من خلال حشد القوى الدولية لمؤتمرها القادم، إلى طيّ صفحة الماضي
وإعــادة إحيــاء دورهــا في حــل الأزمــة الليبيــة مــن خلال وساطــة جديــدة قائمــة علــى النزاهــة والثقــة،

والتخلص من الازدواجية الدبلوماسية القائمة على دعم طرابلس علنًا ومساعدة الشرق سرا.

خطط ماكرون
ــا، لــن يضيــف المــؤتمر الفــرنسي أي جديــد علــى مخرجــات الاتفــاق الســياسي الــذي ترعــاه الأمــم عملي
المتحدة ومؤتمرا برلين حول ليبيا، لكن المؤكد أن باريس ترمي من وراء هذه الخطوة إلى إعادة مسك

زمام الأمور في حال فشل الانتخابات.

هـــذه المبـــادرة الـــتي جـــاءت في الـــوقت الضائع كـــانت بـــدافع الرهانـــات والحسابـــات دوليـــة، وتهـــدف
بالأساس إلى إعادة التموقع في الخارطة الجيوسياسية الجديدة لليبيا، فالقفز على مخرجات مؤتمرَي
بــرلين  وبــرلين ، قــد يمكّــن الفرنســيين مــن الجلــوس علــى رأس الطاولــة مجــدّدًا وقيــادة المرحلــة

القادمة.

دة وتواصُل باريس تعلم جيدًا أن أوروبا فقدت أيّ دور فاعل في المنطقة، بسبب غياب المواقف الموح
المنافسـة والصراع بين دول التكتـل (فرنسـا وإيطاليـا وألمانيـا) حـول الأزمـة الليبيـة، وأن فرنسـا خسرت

مكانتها كلاعب أساسي بعد دخول الروس والأتراك وأخيرًا الأمريكيين على الخط.

لذلك، يحاول ماكرون جاهدًا استثمار التلكؤ الدولي في التعامل مع الملف الليبي، وما اختياره هذا
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التوقيت تحديدًا إلا لاغتنام فرصة اتفاق المجتمع الدولي على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة
من ليبيا، لكسر الحواجز الدبلوماسية وتسجيل نقاط في مرمى خصومه الدوليين وعلى رأسهم تركيا.
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يرى الفرنسيون أن مد النفوذ التركي ليشمل منطقة شمال إفريقيا، بات أمرًا غير مقبول خاصة بعد
نجاحها في قلب موازين القوى على الأرض في ليبيا، وانتكاسة حليف باريس خليفة حفتر المخزية على

أسوار العاصمة، لذلك بات من الضروري خلط الأوراق من جديد.

موقف الأتراك
لعبـة مـاكرون الجديـدة في الملـف الليـبي تقـوم علـى إدخـال لاعـبين جـدد علـى طاولـة الحـوار، والـدفع
بالقضايا الإقليمية الأخرى كمسألة ترسيم الحدود البحرية بين أنقرة وطرابلس التي تعارضها اليونان
بغرض الابتزاز والمقايضة، لذلك وجّهت باريس دعوات للاحتلال الإسرائيلي واليونان وقبرص لحضور

المؤتمر.

 

La mega operation #İrini en #Méditerranée, se compose
juste de deux frégates, le française #JeanBart et grecque

#Spetsai en alternance une semaine sur deux.
La #France soutien #Haftar et la #Grèce souhaite que

l’accord Turco-Lybienne de frontières maritimes soit rompu.

Fatih Tüfekci (@fatihtufekcipa1) June 20, 2020 —

هذه الخطوة لاقت رفضًا تركيا وعربيا، ففي تصريح صحفي بشأن لقائه مع ماكرون على هامش
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قمة العشرين، التي عُقدت بمدينة روما الإيطالية، أوضحَ أردوغان أن الملف الليبي تصدّرَ المحادثات،
مشيرًا إلى أن الرئيس الفرنسي “يريد إجراء مؤتمر في باريس مشابه للذي جرى في برلين بخصوص

ليبيا، وأن نشارك فيه كطرف رئيسي”.

كمــا علّــق الرئيــس الــتركي، رجــب طيــب أردوغــان، على وجــود دعــوة مــن بــاريس لكــل مــن الاحتلال
كدّ لنظيره الفرنسي إيمانويل الإسرائيلي واليونان وقبرص لحضور مؤتمر بشأن ليبيا، مشيرًا إلى أنه أ

ماكرون رفض بلاده المشاركة إلى جانب تلك الأطراف.

 

#فرنسا تُوجه دعوة لإسرائيل لحضور مؤتمر #باريس حول #ليبيا المزمع عقده
في  نوفمبر الجاري، و #تركيا تقول إنها لن تُشارك في المؤتمر إذا ما حضرت

pic.twitter.com/8aClzzGhLB .إسرائيل و #قبرص الرومية#

EanLibya) November 1, 2021@) عين ليبيا —

كشفــت مصــادر ليبيــة بــدورها أن رئيس حكومــة الوحــدة الوطنيــة عبــد الحميــد الدبيبــة أعلــن رفضــه
مشاركــة الاحتلال في مــؤتمر بــاريس، وذلــك في لقــاء جمعــه بــالرئيس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون علــى

هامش قمة المناخ.

يس؟ هل تنجح بار
رها الحراك الدبلوماسي الخارجي في من المستبعد أن تنجح باريس في فرض أجندتها واستعادة تصد
، فبراير/ شباط  ليبيا، وذلك لطبيعة سياستها المتّبعة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في
ففرنســا ســاركوزي كــانت حليفًــا وثيقًــا للعقيــد الراحــل وانقلبــت عليــه وتزعّمــت التــدخل الــدولي الــذي

ساند الثورة.

شــة الــتي تعجــز عــن تحديــد الجبهــات الرابحــة، تســبّبت رة أو المشوأضــف إلى أن الدبلوماســية المتــوت
للإليزيه في كثير من الإحراج في الأزمة الليبية، جعلت فرنسا دولة غير موثوق بها، فرغم سعيها منذ
 سنوات للعب دور محوري في ليبيا إلا أنها عجزت عن قيادة المشهد، ما فسح المجال أمام قوى

إقليمية صاعدة في المنطقة للتحكم في مجريات الأمور.

سابقًا، حاولت فرنسا لعب الوسيط بهدف تقريب وجهات النظر بين شرق ليبيا الذي يقوده اللواء
المتقاعد خليفة حفتر بمساعدة برلمان طبرق برئاسة عقيلة صالح، وغربها تحت سلطة حكومة الوفاق
ويترأسّها فايز السراج، في يوليو/ تموز ، لكن الإليزيه فشلَ في صياغة اتفاق يحول دون استمرار
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نزاع الفرقاء السياسيين على السلطة.

م نظّمت فرنسا مؤتمرًا ثانيًا لم يُحدِث بدوره أي تغييرات على الأرض، ولم يقد  مايو/ أيار  في
حلـولاً عمليـة للأزمـة، ولم يـدفع الأطـراف المتصارعـة إلى التزام بـإجراء الانتخابـات البرلمانيـة والرئاسـية في

. ديسمبر/ كانون الأول 

ـــد الالتزامـــات ـــاريس لتحدي ـــا في ب ـــادرت فرنســـا إلى عقـــد مـــؤتمر دولي بشـــأن ليبي في عـــام ، ب
ية والانتخابيـة القادمـة، إلا أن دعمهـا للـشرق فُضـح بعـد امتناعهـا عـن إدانـة والاسـتحقاقات الدسـتور
يــل/ هجــوم خليفــة حفــتر علــى العاصــمة طرابلــس، ولم يمنــع هــذا المــؤتمر مــن انــدلاع الحــرب في  أبر
نيسان، التي أعُدّ لها سلفًا وكانت باريس على علم بها بسبب مواصلتها دعم أحد أطراف الصراع

وهو حليفها خليفة حفتر (فضيحة صواريخ جافلين)، ما عطّل مسار التفاوض.

بعـد انتهـاء حـرب العاصـمة ونجـاح الألمـان في رعايـة المفاوضـات بين طـرفيَ النزاع الليـبي، عـاودت فرنسـا
محاولة كسر الطوق الذي فُرض عليها من قبل اللاعبين الدوليين الجُدد كتركيا وروسيا، وهذه المرةّ
د تجاه الأزمة الليبية، خاصة يبدو أنها سترُاهن من خلال مؤتمرها القادم على الموقف الأوروبي الموح

في ملف إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

لكــن بــاريس الــتي دفعــت بالألمــان والإيطــاليين لمشاركتهــا القمــة كنــوع مــن الحشــد الــدولي لمبادرتهــا،
ــدًا قــد يقــوّض أجنــدة مؤتمرهــا، فإيطاليــا وألمانيــا لم تــدعما في الســابق الموقــف ســتعرف إحراجًــا جدي
الفرنسي القاضي بفرض حظر بحري وجوّي على وصول السلاح إلى ليبيا من خلال عملية “إيريني”
الأوروبيــة، فيمــا أبــدت بــرلين تحفظهــا تجــاه أنقــرة وحرصــت علــى عــدم مواجهــة الأتــراك المتحكمين

بخيوط اللعبة الدولية في ليبيا.

على صعيد متّصل، ستصطدم المبادرة الفرنسية بالتنسيق السياسي والدبلوماسي لكل من تونس
والجـزائر وليبيـا، الذيـن أعلنـوا مـؤخرًا خلال اجتمـاع علـى مسـتوى وزراء الخارجيـة عـن توحيـد الجهـود
ـن الـذي تشهـده يـز التحس الراميـة للـدفع بالمسـار الأمني-العسـكري، لتشجيـع بـوادر انفـراج الأزمـة وتعز

الأوضاع في هذا البلد.

 

عقد وزراء خارجية الجزائر وليبيا وتونس اجتماعًا على هامش مشاركة رمزية في
ير الجزائرية… اقرأ التفاصيل الاحتفالات بالذكرى  لاندلاع ثورة التحر
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كتــوبر/ ــدت على اســتثمار نجــاح مــؤتمر اســتقرار ليبيــا المنعقــد بطرابلــس يــوم  أ كّ البلــدان الثلاث أ
تشرين الأول المنصرم، وعلى مواصلة دعم هذه المبادرة وحشد الدعم الدولي اللازم لها بغية تحقيق

الأهداف المرجوة منها، بما ينهي صفحة الخلافات ويحفظ أمن واستقرار ليبيا وجميع دول الجوار.

يطـ انعقـاد مـؤتمر بـاريس في هـذا التـوقيت تسـاؤلات عمّـا يخبّئـه الإليزيـه في كواليسـه حيـال الأزمـة
الليبية، إلا أن هذه العادة الدبلوماسية الفرنسية لن تخ عن سياق الروتين السياسي الذي ينتهجه
قـادة هـذا البلـد، لكسـب الـوقت وإعـادة خلـط الأوراق لتشكيـل مشهـد جديـد يمكنّهـم مـن المحافظـة

على موطئ قدم في مجال جغرافي بدأ نفوذهم التقليدي فيه يأخذ بالانحسار.
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